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تعقيدات الوضع الميداني وراء استجابة الحوثي لدعوة وقف القتال

 الحديــدة (اليمــن) – التقطت جماعة 
الحوثي المتمرّدة في اليمن دعوة مبعوث 
الأمم المتحدة مارتـــن غريفيث إلى وقف 
القتال المتصاعد فـــي محافظة الحديدة 
الساحلية غربي البلاد والالتزام بتنفيذ 
اتفـــاق ســـتوكهولم، معلنة الاســـتجابة 
للدعوة التي وصفتها أطراف سياســـية 
نجـــاة  طـــوق  بمثابـــة  بأنّهـــا  يمنيـــة 
للحوثيـــين في وقت تواجـــه فيه قواتهم 
الموزّعـــة على عدّة جبهات في محافظات 
الجـــوف ومـــأرب والحديـــدة صعوبات 
كبيـــرة تنـــذر بتلقيهم هزيمة عســـكرية 
مدوية من شأنها أن تفقدهم أهم مناطق 

سيطرتهم بشمال البلاد وغربها.
وتذكّـــر هـــذه الدعـــوة مـــن حيـــث 
توقيتهـــا، بالتدخّـــل الأممـــي الحاســـم 
ســـنة 2018 لوقف زحف القوات اليمنية 
المدعومـــة من التحالـــف العربي بقيادة 
الحديـــدة  محافظـــة  علـــى  الســـعودية 
الاســـتراتيجية التي كانت اســـتعادتها 
مـــن أيـــدي الحوثيـــين ســـتُحدث أكبر 
انقلاب في مســـار الصراع فـــي اليمن، 
وذلك عندمـــا بذل غريفيث جهودا كبيرة 
بدعم من قـــوى دولية أفضت إلى توقيع 
اتفاق ستوكهولم في ديسمبر من السنة 
نفســـها بين المتمرّدين وحكومة الرئيس 
المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، 
وكانت خلاصة الاتّفاق وقف الحرب في 
المحافظـــة وإبقاء الأوضـــاع على ما هي 

عليه.
وكثيـــرا مـــا يثير أســـلوب المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن فـــي التعاطي مع 
الصراع اليمني الأســـئلة بشـــأن تدخّله 
في المنعطفات الحاســـمة مـــن الصراع 
الأمـــر الـــذي يجرّ عليـــه اتّهامـــات بأنّ 
الأجندة التي يطبّقها تقوم على الحفاظ 
على تكافؤ القوى بما يساعد على إطالة 

أمد الحرب بدل إنهائها.
الماضية  القليلـــة  الأســـابيع  وخلال 
عادت الحرب لتشـــتعل بضراوة في عدّة 
مناطق باليمن لاسيما في محافظة مأرب 
شـــرقي صنعاء والتي حاول الحوثيون 
انتزاعهـــا مـــن يـــد القـــوات الحكومية 
نظـــرا لأهمية موقعها وغناهـــا بالنفط، 
غير أن اشـــتعال جبهتي الجوف شمالا 
والحديدة غربا شـــتّت الجهـــد الحربي 

يســـتطيعوا  لـــم  الذيـــن  للمتمرّديـــن 
الصمود وبدأوا يتراجعون في كثير من 

المواقع.
الغربي  الســـاحل  مناطـــق  وتمثّـــل 
لليمن شـــريان حيـــاة أساســـيا للتمرّد 
الحوثي وخصوصا ميناء الحديدة الذي 
تدخل عبـــره مختلف المواد الأساســـية 
لمناطق ســـيطرتهم. وتصاعدت منذ أيام 
حدة القتال بين قـــوات موالية للحكومة 
اليمنيـــة وجماعة الحوثي، لاســـيما في 
منطقتـــي الدريهمي وحيس، بالســـاحل 

الغربي.
وقـــال غريفيث في بيـــان، إنه يتابع 
”بقلـــق بالـــغ التصعيد العســـكري الذي 
حـــدث مؤخرا فـــي محافظـــة الحديدة، 
والتقاريـــر الـــواردة عن وقـــوع ضحايا 

مدنيين، بينهم نساء وأطفال“.
وشـــدد علـــى أن هـــذا ”التصعيـــد 
العسكري لا يمثّل انتهاكا لاتفاقية وقف 
إطلاق النـــار في الحديدة فحســـب، بل 
يتعـــارض مع روح المفاوضـــات القائمة 
التـــي ترعاهـــا الأمم المتحـــدة للتوصل 
إلـــى وقف لإطلاق النار فـــي كافة أنحاء 

اليمن“.
وأضـــاف أنـــه يعمـــل ”مـــع جميع 
الأطراف ويدعوهم إلى وقف القتال فورا 
واحتـــرام الاتزامات الـــواردة في اتفاق 

ستوكهولم“.
وســـارعت جماعـــة الحوثـــي إلـــى 
الترحيب بدعـــوة مبعوث الأمم المتحدة. 
وقال المتحدث باسمها محمد عبدالسلام 
في تغريـــدة على تويتـــر ” نرحب ببيان 
المبعوث الأممي بخصوص التأكيد على 
الالتـــزام باتفاق ســـتوكهولم، والتعامل 
الإيجابـــي والفعـــال مع آليـــات التنفيذ 
المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة“.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إنّ ســـرعة 
غريفيث  بدعـــوة  عبدالســـلام  ترحيـــب 
الصعـــب  الميدانـــي  الوضـــع  تعكـــس 
لجماعته بعـــد أن تلقّت ضربات موجعة 
فـــي حيـــس والدريهمـــي، إلـــى جانـــب 
اشتداد الضغوط العســـكرية عليها في 

مأرب والجوف.
وأعلـــن الجيـــش اليمنـــي مقتل 240 
مســـلحا حوثيا على الأقل وإصابة نحو 

300 آخريـــن فـــي جبهات القتـــال خلال 
آخـــر أســـبوع. وقال موقع 26 ســـبتمبر 
نـــت التابع للجيش إنـــه رصد ما لا يقل 
عـــن 540 قتيـــلا وجريحـــا مـــن عناصر 
الحوثي خلال الفترة بـــين 1 و7 أكتوبر 

الجاري.
وأشار الموقع إلى وجود 10 قياديين 
ميدانيـــين ضمن قتلـــى الحوثيين، ممن 
سقطوا بالمعارك ضد القوات الحكومية، 

خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن ما لا يقل عن 120 حوثيا 
ســـقطوا  العشـــرة  القياديـــون  بينهـــم 
بجبهـــات القتـــال في مأرب شـــرقا فيما 
أصيـــب نحـــو 150 عنصرا آخـــر بذات 

المحافظة.
وخلال المعـــارك بمحافظـــة الجوف 
شـــمالا، قتل نحـــو 120 مســـلحا حوثيا 
وأُصيـــب نحـــو 150 آخرون، كمـــا أُلقي 
القبض على عشرات العناصر الحوثية 
حســـب ذات المصـــدر. ورصـــد الجيش 
اليمني تدمير 30 آلية عسكرية للحوثيين 
بذات المحافظة، جـــراء القصف المدفعي 

والضربات الجوية للتحالف العربي.

وكان الحوثيـــون قد حقّقوا قبل عدّة 
أشـــهر تقدّما ميدانيا هاما في محافظة 
الجوف شـــمالي صنعاء حيـــث تمكّنوا 
في مـــارس الماضي من الســـيطرة على 
مركزهـــا مدينـــة الجـــوف. غيـــر أنّهـــم 
مكاســـبهم  يخســـرون  مؤخّـــرا  بـــدأوا 
الميدانية في المحافظة المحاذية للأراضي 

السعودية.
وأعلن الجيش اليمني السيطرة على 
مســـاحات واســـعة من محافظة الجوف 
إثر معارك ضد الحوثيين. ونقلت وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر 
عسكري قوله إنّ ”أفراد الجيش الوطني 
مســـنودين بالمقاومة الشـــعبية، تمكنوا 
من استعادة مســـاحات واسعة باتجاه 
جبـــل صبريـــن، ومنطقة بيـــر المرازيق 

بمحافظة الجوف“.
وأوضح المصدر أنه ”تم التقدم غرب 
معســـكر الخنجر وتحرير عـــدة مواقع 
أهمها خليل الـــزور والتلال الجنوبية“. 
ولفت إلى اســـتمرار العملية العسكرية 

وسط تقدم ثابت لأفراد الجيش، وانهيار 
كبير في صفوف ميليشيا الحوثي.

ومطلـــع الأســـبوع الجاري ســـيطر 
الجيـــش اليمني على معســـكر الخنجر 
الاستراتيجي في الجوف. وتكمن أهمية 
المعسكر كونه يتحكم بطرق رئيسية في 
مديرية خب والشعف التي تشكل حوالي 

ثلثي مساحة محافظة الجوف.
ويأتـــي التصعيـــد العســـكري فـــي 
اليمن في ظـــلّ أوضاع إنســـانية بالغة 
الســـوء جرّاء تردّي الحالة الاقتصادية 
وانتشـــار الأوبئة وأحدثها وباء كورونا 
الـــذي لا يُعرف علـــى وجـــه الدقّة مدى 
تفشـــيه في البلد الذي لا يمتلك وســـائل 
مقاومتـــه ولا حتـــى وســـائل اكتشـــاف 

الإصابة به.
لكـــن الوضـــع الإنســـاني الصعـــب 
كثيـــرا مـــا يســـتخدم ورقة للمســـاومة 
والابتزاز من قبل الأطراف المتحاربة في 

اليمن.
وقالت جماعـــة الحوثي الجمعة، إنّ 
عـــدد النازحـــين في المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتها بلغ أكثر من 4 ملايين نازح 

يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.
وجـــاء ذلـــك وفـــق تقريـــر مجلـــس 
الإنســـانية  الشـــؤون  وتنســـيق  إدارة 
التابع لحكومـــة الحوثيين غير المعترف 
بهـــا دوليـــا أورده موقـــع ”أنصارالله“ 

الإلكتروني الناطق باسم الجماعة.
وأفاد التقرير بأنّ عدد الأسر النازحة 
بلغ 606 الآف أسرة بواقع 4 ملايين و168 
ألفا فـــي 15 محافظة يمنية حتى أواخر 

أغسطس الماضي.
مـــن  الآلاف  ”مئـــات  أنّ  وأوضـــح 
النازحـــين يعيشـــون وضعـــا إنســـانيا 

كارثيا جراء النزاع الدائر في البلاد“.
الإنســـانية  ”الأزمـــة  أنّ  وتابـــع 
زادت ســـوءا فـــي ظل إعـــلان المنظمات 
الأمميـــة تقليـــص المســـاعدات وإغلاق 
المشـــاريع في الوقـــت الـــذي تفتقد فيه 
المخيمـــات أبســـط المقومات مـــع توقف 
المســـاعدات من الغذاء والدواء وانتشار 

الأمراض“.
ويقول خصوم جماعة الحوثي إنّها 
تسيء استخدام المســـاعدات الإنسانية 
وتصرفهـــا وفـــق معيار الـــولاء لها كما 
تســـتخدم قسما منها في دعم مجهودها 

الحربي.
وخلال السنة الأخيرة تعثّرت جهود 
الأمم المتّحدة في الحفاظ على مســـتوى 
ثابت من المســـاعدات الإنســـانية لليمن 
جرّاء شـــحّ التمويل وتناقصه المستمرّ، 
وأيضا بفعل صعوبة إيصال المساعدات 

إلى مستحقيها الحقيقيين.

كون بطوق النجاة الأممي 
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أردوغان بشأن أمن الخليج

 بغــداد – تجــــدّدت في العــــراق ظاهرة 
نفوق أعداد كبيرة من الأســــماك، وذلك في 
انعــــكاس للكارثة البيئيــــة التي يواجهها 
البلد جرّاء الإهمال وسوء التصرّف المزمن 
فــــي ثرواته ومــــوارده الطبيعيــــة الوفيرة 
وغيــــاب السياســــات الحكوميــــة اللاّزمة 
لحمايتها واســــتغلالها في تنويع مصادر 
الدخــــل التــــي تــــكاد تتلخّــــص حاليا في 
النفط الذي كثيرا ما سبب تذبذب أسعاره 
متاعــــب مالية كبيرة للبــــلاد كما هي عليه 

الحال في الوقت الرّاهن.
وقال رئيس لجنــــة الزراعة والمياه في 
البرلمان العراقي ســــلام الشمري، الجمعة، 
إنّ الآلاف مــــن الأطنان من الأســــماك نفقت 
فــــي بحيرة الــــرزازة في محافظــــة كربلاء 
جنوبي البلاد، إثــــر تحويل مياه الصرف 
الصحّي إليها بالتزامن مع توافد الملايين 
مــــن الزائرين علــــى كربلاء فــــي أربعينية 

الإمام الحسين.

والرزازة الممتــــدّة بين محافظة الأنبار 
غربــــا ومحافظة كربلاء جنوبــــا هي ثاني 
أكبر بحيرة في العراق بعد بحيرة الثرثار 
الواقعة شــــمالي بغداد. وتقدر مساحتها 
بـــــ1800 كلــــم مربــــع فيمــــا تبلــــغ طاقتها 
التخزينيــــة نحو 26 مليــــار متر مكعب من 

المياه.
وأضاف الشــــمري لوكالــــة الأناضول 
أنّ ”كثافــــة وكمية الميــــاه الثقيلة التي تم 
تصريفهــــا عبر المجــــاري الصغيــــرة إلى 
بحيــــرة الــــرزازة مــــع توافــــد الملايين من 
الزائريــــن إلى كربلاء لأداء زيارة أربعينية 
الإمام الحســــين، رفعت نسبة الأمونيا في 
البحيــــرة، وأدت إلى اختناق الأســــماك“.
وتابــــع النائب بمجلس النــــواب العراقي 

أنّ ”الثروة الســــمكية في بحيــــرة الرزازة 
تعرضت إلى انهيار كبير“.

وكان ديــــوان الوقــــف الشــــيعي فــــي 
العــــراق، قــــد أعلن فــــي وقت ســــابق، أن 
أكثــــر من 14.5 مليون شــــخص أدوا زيارة 

أربعينية الحسين في كربلاء.
وكثيرا ما يتســــبّب تدفّق عدد كبير من 
الزوار على الأماكن المقدّســــة لدى الشيعة 
فــــي العراق، وفي وقت وجيــــز، بتعقيدات 
لوجســــتية وأمنية في بلــــد يعاني ضعفا 
فادحا في بنــــاه التحتيــــة وقدراته المالية 
جرّاء الفســــاد الكبير وسوء التصرّف في 
موارد الدولة واللذَين طبعا تجربة الحكم 
القائمــــة في البلد منذ الغــــزو الأميركي له 
في 2003، بمــــا انعكس ســــلبا على جميع 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  النواحــــي 

والأمنية وحتّى البيئية.
ورغم وفــــرة المياه والأراضي الزراعية 
في العــــراق، فقد تراجــــع قطاعه الفلاحي 
بشــــكل كبيــــر جــــرّاء الإهمــــال الحكومي 
وأيضا بســــبب تراجــــع مســــتوى الأمن، 
مــــا أدى إلى تزايد الاعتمــــاد على التوريد 
من الخــــارج لتلبيــــة الحاجــــات الغذائية 

المتزايدة للسكّان.
كما شهد العراق في السنوات الأخيرة 
ظواهــــر بيئية خطــــرة من بينها انتشــــار 
الآفات الزراعية التي ضربت بشــــدّة قطاع 
إنتاج التمور حيث قضت على الملايين من 
أشــــجار النخيل في البلــــد الذي كان رأس 

المنتجين والمصدّرين للتمر في العالم.
وليست المرّة الأولى التي يتسبب فيها 
تلــــوّث مياه الأنهار في العــــراق في كارثة 
بيئية، حيث ســــبق لمحافظة بابل جنوبي 
العاصمة العراقية بغداد أن شهدت ظاهرة 
نفوق عدد مهول من الأســــماك التي طفت 
في نوفمبــــر 2018 الآلاف من الأطنان منها 
خارج ميــــاه نهر الفــــرات. وعــــزت وزارة 
الزراعة العراقية، آنذاك، أســــباب الظاهرة 
إلــــى انخفاض مناســــيب الميــــاه وارتفاع 
نســــبة الملوثات الصناعية والمنزلية فيها، 
فيمــــا ذهبت أحزاب شــــيعية كعادتها إلى 
التنديد بـ”مؤامرة“ على البلد متهمة ”أيادِِ 
خفيــــة“ لم تفصــــح عنها، بالوقــــوف وراء 

نفوق الأسماك.

 الرياض - تجدّدت في السعودية الدعوة 
إلى مقاطعة تركيا اقتصاديا، وذلك ردّا على 
مــــا وصفته جهات خليجيــــة بـ“الادّعاءات 
التركية بشــــأن أمن منطقــــة الخليج“، في 
إشــــارة إلى تصريحات للرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغان قال فيها إنّ الوجود 
العسكري لبلاده في قطر يخدم الاستقرار 

والسلام في منطقة الخليج.
وطالب الأمير عبدالرحمن بن مســــاعد 
عضو الأســــرة الحاكمــــة في الســــعودية 
بمقاطعــــة البضائــــع التركيــــة قائــــلا في 
الجميــــع  ”أدعــــو  تويتــــر  عبــــر  تغريــــدة 
لمقاطعة شــــعبية كاملة للمنتجات التركية 
كــــي نحافظ على اســــتقرار اقتصاد تركيا 
ونقوّيه“، وذلك في صيغة تهكّمية قياســــا 
على كلام أردوغان الذي يدّعي أن تدخلات 
بــــلاده فــــي شــــؤون البلدان الأخــــرى هي 
لنشــــر الأمن والاســــتقرار، فيما الأوضاع 
في سوريا وليبيا وشمال العراق، وأيضا 
في إقليــــم ناغورني قره باغ تظهر العكس 
تمامــــا من ادعــــاءات زعيم حــــزب العدالة 

والتنمية.
وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها 
إثر زيارة قــــام بها الأربعاء إلى قطر بحثا 

عن مســــاعدات مالية جديدة في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تشهدها بلاده ”تركيا من 
خلال وجودها العسكري تخدم الاستقرار 
والسلام في منطقة الخليج برمتها، وليس 
في قطر الشــــقيقة فحسب“، مضيفا ”يجب 
ألا ينزعــــج أحد من وجود تركيا وجنودها 
في الخليج، باســــتثناء الأطراف الساعية 

لنشر الفوضى“.
وتدعم مطالبــــة الأمير عبدالرحمن بن 
مساعد مطالبات سعودية سابقة بمقاطعة 
تركيــــا اقتصاديا جرّاء الخطاب العدواني 

للقيادة التركية تجاه المملكة ورموزها.
وقبل أيــــام قليلة دعــــا رئيس مجلس 
عجــــلان  الســــعودية  التجاريــــة  الغــــرف 
العجلان إلى مقاطعــــة المنتجات التركية، 
فــــي وقت تتحــــدث فيه تقاريــــر عن تباطؤ 
فعلــــي في حركة التجارة بــــين البلدين في 
انعــــكاس لفتــــور العلاقة بينهما بســــبب 
السياسة المنتهجة من قبل الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان تجاه الســــعودية، 
حيــــث يعتقد بعــــض التجار الســــعوديين 
والأتــــراك منذ أكثر من عام أن الســــعودية 
تفــــرض بالفعل مقاطعة غير رســــمية على 

الواردات من تركيا.

ــــــال بين الحوثيين والقوات  دعوة المبعــــــوث الأممي إلى اليمن إلى وقف القت
الحكومية تذكّر في توقيتها بالجهود الاســــــتثنائية التي كان مارتن غريفيث 
قــــــد بذلها ســــــنة 2018 وأفضت إلى أكبر إنجاز له خــــــلال عمله على الملف 
اليمني، وهو اتفاق ســــــتوكهولم الذي أوقف معركة في الحديدة كانت على 
وشك أن تفضي إلى طرد المتمرّدين من الساحل الغربي.. فهل تنقذ دعوته 

الجديدة الحوثيين من تورّطهم في قتال متزامن على ثلاث جبهات؟

أسلوب غريفيث في معالجة 

الملف اليمني يثير الأسئلة 

عن سر حزمه الاستثنائي 

خلال المنعطفات الحاسمة 

من الصراع

الكارثة البيئية التي 

يواجهها العراق هي إحدى 

نتائج الفساد المزمن وهدر 

الثروات والموارد الطبيعية 

رغم وفرتها
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